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البُعد التربوي في فكر الإمام الحسين والسجاد عليهما السلام
 
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،  والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
نبارك لكم جميعا وللأمة الإسلامية ميلاد الإمامين ،الإمام الحسين عليه السلام   والإمام زين العابدين عليه السلام، وكذلك ميلاد أبي الفضل العباس عليه السلام.
الميادين والحقول التي ركّز عليها الأئمة عليهم السلام.

الأئمة من أهل البيت عليهم السلام  مثلوا الحصانة لهذه الأمة، ومارسوا أدواراً تربوية وجهادية متعددة استطاعت أن تصنع سياجاً يُحافظ على الثوابت الأساسية لهذه الأمة، ولعل الجانب التربوي كان من أهم الجوانب التي ركّز عليها الأئمة من أهل البيت في حقول وميادين الجهاد المتعددة ، لذا، نجدهم عليهم السلام  قد بذلوا قصارى جهدهم في إبراز الجانب التربوي انطلاقاً من قوله تعالى: {يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ}، أي إنّ الوظيفة الأساسية للنبي صلى الله عليه وآله بعد كونه مبلغاً عن الله تعالى لشرائع دينه هي أن يتلو عليهم آياته ويزكيهم، والتزكية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالجانب التربوي، الذي نلمسه بوضوح عند تصفحنا لسيرة أهل البيت عليهم السلام  في تعاملهم مع أبنائهم أو مجتمعهم . 

توجيهات الإمام الحسين عليه السلام  في إصلاح الأمة.

وهذا الدور التربوي مارسه الإمام الحسين عليه السلام من خلال نصائحه وإرشاداته التي كان يسديها لشرائح المجتمع المختلفة, وكان لها دوراً كبيراً في معالجة الثغرات والمشاكل التي يعايشها الناس آنذاك وأهم النقاط التي ركّز عليها الإمام عليه السلام :

الأولى: طريقة التكيف مع الواقع .

عند وقوفنا على بعض توجيهات الإمام عليه السلام   في الجانب السلوكي والتربوي نجد تركيزاً على الأسلوب الأمثل في الانسجام مع الواقع ، وهذا ما أوضحه عليه السلام  في أحد توجيهاته بقوله: ((من دلائل علامات القبول الجلوس إلى أهل العقول))، فالإنسان الذي يريد أن يُصبح مقبولاً بمعنى أن يكون متكيفاً مع الواقع الراقي,  فعليه أن يجالس أصحاب الحِجى, الذين يتمتعون بالتجارب، ويستطيعون أن يفهموا الأمور فهماً سليماً، وهم أصحاب العقول. والعقل منحة كبرى اِمتن الله تعالى بها على الإنسان، ولكنه تارة يستخدم عقله في الوصول إلى الحق واتباع الصدق واجتناب الزيغ، وتارة أخرى لا يُفعِّل قدراته العقلية في الطريق الموصل إلى الرشد والكمال، ومن الوسائل والآليات التي تُسهم في تفعيل العقل لدى الإنسان أن يصاحب ذوي العقول، ويقيم علاقات وثيقة مع الذين يمتازون برجاحة العقل كي يستطيع من خلال ذلك التكيف والانسجام مع مختلف فئات المجتمع . 

الثانية: خطر المماراة والجدال.

 
ثم يقول عليه السلام  : ((ومن علامات أسباب الجهل المماراة لغير أهل الكفؤ))، هاهنا نقطة في غاية الأهمية، فبعض الناس الذين يحصلون على علم أو قدرات في المجادلة يستخدم علمه أو هذه القدرة الجدلية مع أُناس لا يؤثر فيهم ويجذبهم إلى طريق الهداية، أي إنه يستخدم هذه القدرة وهذه المُُكنة في غير محلها, والإمام عليه السلام يؤكد على أنّ الإنسان الذي يتمكن من الجدل والمماراة ولا يستخدم هذه القدرة وهذه المُكنة مع الجاحدين في سبيل إيصالهم إلى الرشد والهداية, فهذا دليل على جهله، لأنه يجادل كل إنسان ولا يستفيد في نهاية جدله من إيصاله إلى الحق، أو وضع جداراً بينه وبين الباطل. 

الثالثة: أبرز خصال العالم.

ثم يقول عليه السلام: ((ومن دلائل العالم انتقاده لحديثه))، الإنسان إذا أصبح عالماً من الميزات لعلمه أن ينتقد مايصدر منه من أفكار, لأنه يعلم أنه ليس بمعصوم فيما يطرحه من حديث أو فكر، وما يؤلفه من كتب، فهو دائماً يستفيد من الآخرين في رقي نفسه من خلال انتقادهم له ، وكذلك أيضاً لا يستنكف من انتقاد نفسه ، وذلك لأنّ الجاهل يبرر لنفسه إذا صدر منه خطأ, بينما العالم ينتقد الخطأ الصادر منه، وهذا دليل على علمه، فالعالم دائماً في حالة رقي، يمتطي الكمال دون توقف، ولذا, نجد الروايات تقول: ((لا يزال العالم عالماً حتى يقول: إنني عالم فإذا قال: إنني عالم فقد جهل))، لأنه لا يريد أن يرتقي، فهناك طريقان: إما أن يتقدم الإنسان إلى الإمام، وإما أن يتراجع إلى الوراء، والإمام عليه السلام   يبين هذه النقطة ويوضحها بقوله: ((ومن دلائل العالم انتقاده لحديثه، وعلمه بحقائق فنون النظر))، أي، تتوافر لديه مهارات شتى في مجالات مختلفة تُدلل على علمه. 

الرابعة: أهم خصال المؤمن . 

ويقول إمامنا عليه السلام في نصائحه وإرشاداته التربوية التي كان يُسديها لمن يتصل به : ((إنّ المؤمن اتخذ الله عصمته وقوله مرآته)), هذه صفات رائعة وجميلة، وهي من علامات المؤمن, التي تميز بينه وبين غير ه، وأُولى هذه الخصال اعتصامه بالله، فالإنسان المؤمن لا يمكن أن يعتصم بغير الله، بينما غير المؤمن يكون اعتصامه بغير الله، ولذا، نجد أنّ ابن نوح يقول: {سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي}، فهو يتصور أنّ اعتصامه بالجبل سوف ينجيه من عذاب الله تعالى، ولكن الواقع كان {لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِلاَّ مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ }. ولكن المؤمن لا يمكن أن يعتصم بالمال أو السلطة أو الجاه أو العلم، لأنه يعلم أنّ العصمة الحقيقية التي تنجيه هي الله تعالى، ولا ملجأ من الله إلا إليه. ثم يقول عليه السلام ((اتخذ الله عصمته وقوله مرآته)), فهذا المؤمن لديه بوصلة يحدد بها الطريق الذي يجب السير فيه، كي يصل إلى ما يطمح إليه، وهذه البوصلة هي اتباع ما يقوله الله تعالى. ((وقوله مرآته)) أي اتخذ قول الله مرآة تريه الحق من الباطل، والرشد من الغي، فهو  تارة ينظر إلى نعت المؤمنين في القرآن الكريم كي يجعل تلك الأوصاف والتطبيقات والإرشادات سلوكاً له، وتارة ينظر في وصف المتجبرين كي يجتنب تلك الصفات والخصائص التي اتصف بها المتغطرسون . ثم يقول عليه السلام: ((فهو من الله تبارك وتعالى في لطائف)), الله لطيف بعباده الذين ساروا على وفق طريق عبوديته. ((وفي نفسه في تعارف))، أي، إنّ معرفته بنفسه تهديه إلى معرفة الله تعالى، ولذا، فهو دائماً يحاول أن يتعرف على نفسه. ((ومن فطنته في يقين)), أي، تراه يعرف الحقائق والأمور. ثم يقول عليه السلام  : ((ومن قُدسه في تمكين )), وهذه من أروع الصفات التي يتصف بها المؤمن الحق، و معنى ذلك, أنه على مُكنة في التصرف بقدراته الإيمانية، فلا ينجذب إلى السلوك المنحرف، ولا يتبع وساوس الشيطان، باعتبار وجود حالة القدس وهي طهارة ذاته وعدم تلوثها بإغواءات الشيطان . فهذه بعض النصائح التربوية التي يسديها إمامنا الحسين عليه السلام للإنسانية جمعاء .

الدور التربوي للإمام زين العابدين عليه السلام  . 

إنّ الإمام زين العابدين عليه السلام تميّز بالجانب التربوي والسلوكي  باعتباره قد خصص نفسه في هذا الجانب، وأُثر عنه عليه السلام كلمات متعددة في مجالات شتى، ولعل بعض هذه الكلمات تُمثل لوحات فنية رائعة الجمال تُبدي ذلك السلوك التربوي بصورة مشرقة تُمثل سماحة الإسلام وقيمه الحضارية، وأهم النقاط التي طرحها الإمام عليه السلام هي:

الأولى: المبادرة إلى فعل الخير . 

يقول عليه السلام لابنه وهو يعضه: ((افعل الخير إلى كل من طلبه))، فأيُّ إنسان يريد منك أن تُسدي له خيراً وأنت قادرٌ على ذلك فحاول جادًّاً أن تقدم له الخير. ((فإن كان أهله ذلك الطالب فقد أصبت موضعه)), أي، إذا شخص طلب منك الخير, وهو أهل لأن تقدم له ذلك فقد أصبت موضع الخير, والنبي صلى الله عليه وآله كان يدعو الله ويقول: ((اللهم اجعل بِرِّي في مواضعه)) فالنبي صلى الله عليه وآله يعلم بمواضع البر، ولكن يريد أن يعلمنا اختيار أفضل مواضع البر. ثم يقول عليه السلام ((وإن لم يكن بأهل -لذلك للخير- كنت أنت أهله))، وهذا من روائع كلماته عليه السلام، التي يُبين فيها أنّ الإنسان يمكن أن يقدم الخير إلى من لا يستحقه، وهذا لا يعني أنّ الخير قد ضاع واضمحل،  بل، يبقى الإنسان مصدراً للخير كالباري تبارك وتعالى، فهو يتصف بصفاته  حتى مع من لا يستحق الخير، لأنّ هذا على المدى الطويل سوف يؤثر تأثيراً إيجابياً على الآخرين.
الثانية: المرونة في قبول اعتذار الآخرين.

ويقول عليه السلام: ((وإن شتمك رجل عن يمينك ثم تحول إلى يسارك واعتذر فاقبل عذره))، فالإمام عليه السلام يرشدنا إلى ميزة التسامح في السلوك مع الآخرين, من أجل تقويم اعوجاجهم، فإذا اعتذر فهذا دليل على أنه لا يتكبر, بل يحاول أن يتلافى خطأه ، فعليك أن تُساهم إسهاماً مؤثراً في رفع مستواه، وانتشاله من خطأه. 

الثالثة: حضور مجالس الصالحين. 

ويقول عليه السلام في أحد إرشاداته: ((مجالس الصالحين داعية إلى الصلاح))، فالإنسان الذي يجالس الصلحاء سوف يتكهرب بصلاحهم، وبالتالي، سوف يكون ذلك الصلاح والرُشد والهُدى ينطلق منه انطلاقاً عفوياً نتيجة للتأثير الغير مباشر بسيره ومجالسته للصالحين، ولذلك بعض علمائنا يتحرز من الجلوس مع غير الصالحين، فََيُسأل لماذا ؟  فيقول: أخاف أن أتأثر بسلوكهم، اللهم إلا أن أجلس معهم للموعظة والرشد والهداية . وإمامنا عليه السلام يقول: ((مجالسة الصالحين داعية إلى الصلاح، وآداب العلماء زيادة العقل)), فإذا جلست مع عالم وأسدى لك موعظة أو ُوجه لك نصيحة, فاستجبت له، فهذا دليل على زيادة عقلك.

الرابعة: أثر الاستثمار الصحيح للأموال. 

ثم يقول عليه السلام: ((واستنماء المال تمام المروءة)), فالإنسان الذي يستَثمِر أمواله في المشاريع الاقتصادية التي تعود بالفائدة على نفسه ومجتمعه فهذا دليل على مروءته. 
الخامسة: إسداء النصح للآخرين.

ثم يقول عليه السلام(( وإرشاد المستشير قضاء لحق النعمة))، فإذا استنصحك واستشارك شخص فحاول بما أفاضه الله عليك من نِعم ٍأن تُوضح له اللوابس وتشرح له المقاصد, التي ترفع من مستواه وتوصله إلى الحق. 
السادسة: عدم الاعتداء على الآخرين.

ثم يقول عليه السلام: ((وكف الأذى من كمال العقل, وفيه راحة البدن عاجلاً أم آجلاً ))، الإنسان الذي لا يؤذي أخاه فهذا يدل على كمال عقله, فهو في راحة نفسية تامة سوف تنعكس وتُؤثر على راحة جسده. 

السابعة: طريقك للوصول إلى الأمن في الآخرة. 

ويقول عليه السلام: ((ثلاث من كن فيه من المؤمنين كان في كنف الله، وأظله الله يوم القيامة في ظل عرشه، وآمنه من فزع اليوم الأكبر، من أعطى الناس من نفسه ماهو سائلهم لنفسه)),  فالأمر الأول هو أن يُقدم الإنسان الخير للآخرين بمقدار ما يطلب منهم أن يقدموه له، وكيف يطلب الإنسان الاحترام من الآخرين وهو لا يحترمهم؟  وهناك قاعدة يسميها العلماء قاعدة العدل والإنصاف، وهي من أهم القواعد في الفقه، ولكنها مع ذلك لها تأثير تربوي وسلوكي في مسار الإنسان. والأئمة عليه السلام يريدون أن يُذكِّروا الناس بها. فإذا كنت تريد للآخرين أن يتعاملوا معك على وفق الرشد والكمال فحاول أن يصدر منك ذلك من خلال تعاملك الإيجابي. والأمر الثاني الذي ذكره عليه السلام((ورجل لم يُقدم يداً ولا رجلاً حتى يعلم أنه في طاعة الله))، فهذا الإنسان لا يُقدِم على أي عمل من الأعمال إلا إذا كان قد درس ذلك العمل، فوصل إلى معرفة عاقبته, التي تدعوه إلى الرشد والخير والسداد، وبالتالي ينطلق على علم ويقين في خطواته التي يخطوها. فإذا كان العمل الذي يريد القيام به طاعة تقدم إلى الأمام، وإذا علم أنّ ذلك التفكير أو العمل سوف يجره إلى المعصية سوف يُحجم ويبتعد عن كل منزلق يودي به إلى المعصية. والأمر الثالث الذي تعرض له الإمام عليه السلام ((ورجل لم يُعب أخاه بعيب حتى يترك ذلك العيب من نفسه))، وهذه أيضاً سِمة رائعة،  فالإنسان لا يعيب على الآخرين بعيب يتصف به، لأنّ هذا ليس إلا داعٍ إلى زيادة العيب وصنع العداوات بينه وبين الآخرين، فهذه طريقة غير سليمة، ولذا، يشرح الإمام عليه السلام   بشكل جميل ورائع كيف ينبغي أن يكون سلوك ذلك الإنسان. ثم يقول عليه السلام: ((وكفى بالمرء شغلاً بعيبه لنفسه عن عيوب الناس))، هذه قاعدة تربوية وسلوكية، فالإنسان الذي يريد أن يتقدم إلى الإمام باطراد في معالي الكمال, لابد أن يشتغل جاداً بعيوب نفسه، ويحاول أن يصلحها سلوكياً قبل انتقاده للآخرين، بل لا يخطو هذه الخطوة وهي انتقاد الآخرين إلا إذا وصل إلى مرتبة يستطيع من خلالها تقويم سلوك الآخرين ومنعهم عن الوقوع في الزيغ أو الاعوجاج.

نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه الذكرى العطرة موجبة لاستفادتنا الكبيرة من سلوك أئمتنا عليه السلام. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
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